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 السبل السویة لفقھ السنة المرویةشرح كتاب الصیام  من  ١
 

  
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد 

  وعلى آله وصحبه أجمعين........... الأمين،

زدنا علما وعملا  إنك أنت العليم الحكيم، اللهم ،اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا 
ابه، تنوأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اج ،الحق حقاً وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا  وإخلاصا

                                                  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
  أما بعد:

اركة خوة القائمين على هذا البرنامج العلمي، الذين حفزونا للعمل والمشأشكر الإف
العظيم، باب طلب العلم الشرعي، واخترنا بالتنسيق معهم، ولوج فقه والسير في هذا الباب 
) للشيخ حافظ الحكمي منظومة السبل السوية لفقه السنن المرويةالصيام من خلال (

  رحمه االله....

  :هامتين ي أنبه على قضيتينثم إنّ

  

 
ون ، فيجدّالاهتمام بأحكام الصيام وفضائل رمضان لطلاب العلم ولذلك من المهم الآن   

(( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما  قراءة وبحثا وطلبا، قال تعالى
  .يتذكر أولوا الألباب )) سورة الزمر
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 السبل السویة لفقھ السنة المرویةشرح كتاب الصیام  من  ٢
 

  :الطالب في  قرأ مثلاًيف    

 .تفسير آيات الصيام 
  في الصحيحين والسنن عموماأحاديث الصيام. 
  نحو: نحو مجالس شهر رمضان للعلامة ابن  حكام الصياملأ جُمعتكتب

عثيمين رحمه االله، وقيام الليل للمحدث الألباني رحمه االله، وفقه الاعتكاف 
وغيرها  ، فقها وروحا،للشيخ خالد المشيقح، ونداء الريان للدكتور سيد العفاني

شروحات الأحكام في العمدة والبلوغ والزاد لمشايخنا كثير هذه الأيام، لا سيما 
 الأجلة.

 كدروس رمضان انب الإيماني والروحي لشهر رمضان ، كتب تعرضت للج
للشيخ الدكتور عائض القرني وللشيخ سلمان العودة، وكتابنا طلائع السلوان، 
وفيه جوانب روحية وفقهية بحمد االله تعالى، وكتاب للشيخ سعد الحجري 

 من الكتب وكلها على شبكة النت. وغيرها
فينبغي الاهتمام بالعلم والحرص عليه، ديمة الأوقات، وفي موسم رمضان يهتم 
بكتبه وأحكامه، فيقرأ ويدقق ويراجع، حتى يتعلم أمور دينه، ويصيب فقه 

 شريعته
قال ،ويستشعر الطالب بأنه يقوم بطاعة جليلة، تقربه من االله، ما عبد االله بمثلها

  ] ٢٨[ فاطر: ))إنَّما يخشى االله من عباده العلماء  ((االله تعالى : 
إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ  ((: وقال تعالى 

ولاً وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُ
  ] ١٠٩-١٠٧[ الإسراء :)) وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا 
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 السبل السویة لفقھ السنة المرویةشرح كتاب الصیام  من  ٣
 

ويكفي صاحب العلم فضلاً أنَّ االله يسخر له كل شيء ليستغفر له ويدعو له ، 
فعن أنس بن مالك رضي االله عنه أنَّ رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : 

  . حتى الحوت في البحر )) ،شيء(( صاحب العلم يستغفر له كل 
ل ، وبذل العلم ، وهذا إلا في أمرين : بذل الما (الغبطة)ولم يجعل االله التحاسد

  ين ، وحث النَّاس على التنافس في وجوه الخير . تعلشرف الصن
 عن عبد االله بن مسعود قال : قال النبي صلى االله عليه وسلم : (( لا حسدَ و

 كته في الحق ، ورجل آتاه االلهإلا في اثنتين رجل آتاه االله مالا فسلط على هلَ
 .يهمتفق عل فهو يقضي بها ويعلمها )) - العلم -الحكمة

 

  
   
  حافظ بن أحمد الحكمي اسمه:
ه جازان، تلقى تعليمَ منطقةِ علامِ، وهو من أهـ١٣٤٢سنة  قرية السلامِفي  لدَوُنشأته:
ولما لحظ لموعه ونبوغه ، رحمه االله الشيخ الداعية المجاهد عبد االله القرعاوي على يدّ

  .وفاق أقرانه، إلى أن بَرعَ والقراءةِ والحفظِ على العلمِاعتنى به، وحضه 
أسس  مدارس أخرى، ثمّ صامطة السلفية وعدةِ مديراً على مدرسةِ وعينه  

لى الشيخ حافظ،ونفع االله به نفعا إوأسندت إدارته .هـ.٧٤(معهد صامطة العلمي) سنة 
  كبيرا، وذاع صيته في كل مكان...ومؤلفاته شاهدة على هذا الصيت والإتقان...!

  سنة. ٣٥وعمره  ه،١٣٧٧في مكة بعد أدائه مناسك الحج سنة  يَوفِّتُو
مؤلفاته:     من 

 ُالأصولِ  إلى علمِ الوصولِ سلم. 
 .شرح السلم معارج القبولِ 
 ُالمنشورةِ السنةِ أعلام. 
 ُالمرویةِ  السنةِ لفقھِ السویةُ السبل. 
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 السبل السویة لفقھ السنة المرویةشرح كتاب الصیام  من  ٤
 

 الفریدة. جواھرال 
 ُالاصطلاحِ فنِّ لتحقیقِ حِالفلا أربابِ دلیل. 
 ُالعلمیةِ في الوصایا والآدابِ المیمیةُ  المنظومة. 
 وغیرھا. 

ة علـى أبـواب الفقـه، تب، مرالمروية فقه السنن و: فهالمنظومةِ أما موضوعُ
  .غالبا  والترجيحِ بالدليلِ مدعومة

  ولذلك اتسمت:
 ) بيتاً.٢٤١٥(نحوعابها يبطولها واست )١
 سهولتها مع جزالة ألفاظها. )٢
 .نصالدليل والترجيح بال قفو )٣
 : ة ن المنظوم یام م اب الص رح كت ل وش ات تحلی ى الأبی ق عل ، والتعلی

ا ريم التوفيـق سائلا المولى الكـ،  )الحج(كما علقنا على أبياتها في ، المناسبة ھن
 وحسن الفقه والتسديد...

 واالله الموفق والھادي إلى سواء السبیل....

  ھـ٢٧/٧/١٤٣٥
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 السبل السویة لفقھ السنة المرویةشرح كتاب الصیام  من  ٥
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 السبل السویة لفقھ السنة المرویةشرح كتاب الصیام  من  ٦
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 السبل السویة لفقھ السنة المرویةشرح كتاب الصیام  من  ٧
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 السبل السویة لفقھ السنة المرویةشرح كتاب الصیام  من  ٨
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 السبل السویة لفقھ السنة المرویةشرح كتاب الصیام  من  ٩
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 السبل السویة لفقھ السنة المرویةشرح كتاب الصیام  من  ١٠
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 السبل السویة لفقھ السنة المرویةشرح كتاب الصیام  من  ١١
 

  باب فرضيته وأحكامه
  :االلهُ رحمهُ قالَ

 
 

 
 

 
 

 

أي واجب لازملا مناص منه قول شهر رمضان صيامه حتمي ،.   

ً مَ مََ  حَ  كَ ب  رَ لىَ َ  نَ ﴿كاَ  :تعالى االله كما قال ً﴾ي ضِ قْ ا وعرفت هـذه الفرضـية رة مـريم. و س ا
ُوا ﴿المحتمة بالآيات المشهورة والأحاديث المعلومة، ومنها قوله تعالى:  نَ آَمَ ِ يهَا ا َ ّ أ

قُونَ  كمُْ تتَ عَل َ لِكمُْ ل ْ َ نَ مِنْ ق ِ لىََ ا ِبَ  َ كُت َ يْكمُْ الصيَامُ  َ لَ ِبَ     ﴾كُت

ى خمسٍ الإسلامُ يَنِبُ( :وحديث ابن عمر ھَ أنَّ : شھادةُعل داً  وأنَّإلا االله  لا إل محم
ولُ ن  رس ت م ج البی ان، وح وم رمض اة، وص اء الزك لاة وإیت ام والص االله، وإق
   .سبیلاً) إلیھِ استطاعَ

  ).رمضانَ شهرِ صيامِ على وجوبِ المسلمونَ (وأجمعَ :غنيفي الم وقالَ

ظـاهرة تدلائل الكتاب والسنة والإجمـاع مو ،ع عليهجمم ،(ركن فرض :وفي المجموعِ
  ).جب غيرهلا ي هعليه وأجمعوا على أن

: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـوا  قال تعالى : فنيل التقوى وفرضِه عليناوأما حكمة مشروعيته 
  . ١٨٣ة / قرتَتَّقُونَ ) البكُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ 

فالصيام وسيلة لتحقيق التقوى ، والتقوى هي فعل ما أمر االله تعالى به ، وترك ما نهـى 
  .الموصلة لسعادة الدارين، وخير الخيرينعنه 
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 السبل السویة لفقھ السنة المرویةشرح كتاب الصیام  من  ١٢
 

من مشروعية الصيام ، وكلها من خصال  ا أخرىحكموقد ذكر العلماء رحمهم االله بعض 
  ، ليتنبه الصائم لها ، ويحرص على تحقيقها .التقوى ، ولكن لا بأس من ذكرها 

  فمن حكم الصوم :

رْبِ -١ ، أَنَّ الصَّوْمَ وَسِيلَةٌ إلَى شُكْرِ النِّعْم ، فالصيام هُوَ كَفُّ النَّفْسِ عَنْ الأَكْلِ وَالشـُّ
   يذكرك بمنعمها ومسديها.

انْقَادَتْ الـنَفْسٌ لِلامْتِنَـاعِ عَـنْ أَنَّ الصَّوْمَ وَسِيلَةٌ إلَى ترك المحرمات ، لأَنَّهُ إذَا  -٢
، طلبـا اتحَرَمِمْلِلامْتِنَاعِ عَنْ ال، فَأَوْلَى أَنْ تَنْقَادَ ي مَرْضَاةِ اللَّهِ تَعَالَى الْحَلالِ طَمَعًا فِ

  .((ويحذركم االله نفسه )) سورة آل عمران.للفوز، وخشية العقاب

هَوَاتِ ، وَإِذَا جَاعَـتْ لشَّهْوَةِ ، لأَل غلبةأَنَّ فِي الصَّوْمِ  -٣ نَّ النَّفْسَ إذَا شَبِعَتْ تَمَنَّتْ الشـَّ
بَابِ : مَـنْ امْتَنَعَتْ عَمَّا تَهْوَى ، وَلِذَا قَالَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم :  رَ الشـَّ ( يَا مَعْشـَ

تَطِعْ  اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسـْ
  فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) .

  . لما يحسه من آلام الجوعأَنَّ الصَّوْمَ مُوجِبٌ لِلرَّحْمَةِ وَالْعَطْفِ عَلَى الْمَسَاكِينِ  -٤

لأن ( منـه المعاصـي ، وذلـك فِي الصَّوْمِ قَهْرٌ لِلشَّيْطَانِ ، وإضعاف له ، ، فتقـل  -٥
) كما قال النبي صلى االله عليه وسلم ، فبالصيام  الشَّيْطَان يَجْرِيَ مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ

  . مجاري الشيطان فيضعفتضيق 

  ) :٢٥/٢٤٦قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (

اتسـعت مجـاري ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب ، وإذا أكـل أو شـرب 
وإذا صام ضاقت مجاري الشياطين ، فتنبعث القلـوب إلـى  -الذي هو الدم  -الشياطين 

  فعل الخيرات ، وترك المنكرات اهـ .
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 السبل السویة لفقھ السنة المرویةشرح كتاب الصیام  من  ١٣
 

  وفي الصيام التزهيد في الدنيا وشهواتها ، والترغيب فيما عند االله تعالى . -٦

الغالب تكثر طاعتـه تعويد المؤمن على الإكثار من الطاعات ، وذلك لأن الصائم في  -٧
  فيعتاد ذلك .

  مما ذكره العلماء.فهذه بعض 

 ُان تقٌ ورمض اء،  مش ن الرمض ھ، م يء فی ھ یج ر، لأن دة الح و ش وھ
ل  ھ من شدةِجوف الصائم إذا حرّ ضل مشتق من رمَوقی العطش، وقی

مُ و اس حُّ ھ ذا لا یص ذنوبَاالله، وھ رق ال ھ یح ل لأن الِ ، وقی  بالأعم
 .الصالحةِ

 َال على رمضَ جمعُیُ رمضانَ الجوھري: "شھرُ قال انات وأرمضاء، یق
ةبالأ سموھا أخذوا أسماء الشھور عن اللغةِ إنھم لما ي وقعت  زمن الت

 ذلك".ب فسميالحر،  ر أیام رمضوافق ھذا الشھففیھا، 
 ُةً: الإمساك،  والصیام ل صائم إذا أمسكت وامتنعت عن  لغ ال: خی یق

دًا  رِ أَحَ نَ البَشَ رَیِنَّ مِ ا تَ الصھیل ، ومنھ قول المولى عز وجل: ((فَإِمَّ
ریم: يفَقُولِىۤ إِنِّ یًّا)) [م وْمَ إِنْسِ م الیَ نْ أُكَلَِّ ] ٢٦نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَ

 ، والمعنى أي: أمسَكْتُ عن الكلام.
 انات من طلوع الفجر الرطفلإمساك عن سائر المواصطلاحاً: ا ى ث ي إل

ین رحمھ االله إضافة  ن عثیم غروب الشمس، ویرى شیخنا العلامة اب
ل  ات ب رد حرك ون مج ئلا تك ات، ل ذه التعریف ي ھ د الله) ف ارة (التعب عب

 عبادة..!
  ثم قال:

  
 

فالصيام واجب في حقه، لاسيما إذا تـوافرت  ،أن كل من  وجبت عليه الصلاة: والمعنى
  الشروط الواجبة وهي:
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 السبل السویة لفقھ السنة المرویةشرح كتاب الصیام  من  ١٤
 

 الإسلام. )١
 العقل. )٢
 البلوغ. )٣
  القدرة على الصيام. )٤

  ثم قال:

  

  

  

ُنحو: الأعذارِ هذا الوجوب يُستثنَى منه أصحاب  
كـالعجوز والحامـل  ومن كان في حكمـه –المريض  –(المسافر         

  )والمرضع والحائض والنفساء..
الساطعة كما يقول، وهو كذلك، فقـد  هوشرع يعدد فضائلَ ،هه وفضلَثم عاد يؤكد وجوبَ

بمزاهير فضائل الصوم ورمضان، وقد ذكرنا جلها في  ،سطعت الآثار واستنارت السنن
  :إن شئت  فراجعه (طلائع السلوان)

 .الجنانِ أبوابُ حُتَفْتُ  -١
 كثرة الصفح والغفران والتوبة.  -٢
 .السماءِ أبوابُ حُتَفْتُ -٣

وابُ تْحتَِّفُ ذا جاء رمضانُ(إِإلى حديث الصحيحين:  يشير ةِ أب تْ الجن  وغلق
  .الشیاطین) ، وصفدتْجھنمَ أبوابُ

  والمراد بتفتیح أبواب الجنة: 
ا ى فتحھ اجي معن ال الب ي: ق ال القاض ران ورفع :ق فح والغف رة الص  ةكث

اھره  ى ظ ون عل ل أن یك ال القاضي: ویحتم ل، ق واب الجزی اء الث ازل وإعط المن
  ن فتح أبوابھا علامة لذلك.وأ
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 السبل السویة لفقھ السنة المرویةشرح كتاب الصیام  من  ١٥
 

ال   ة ق واب الرحم ت أب ائي: .. فتح ى النس ي شرحھ عل ال السیوطي ف وق
ة واب الجن تح أب ون ف ل أن یك ن  ،ویحتم اده م الى لعب ھ االله تع ا یفتح ارة عم عب
م  الطاعات وذلك أسباب لدخول الجنة، وغلق أبواب النار عبارة عن صرف الھم

  عن المعاصي الآیلة بأصحابھا إلى النار.. انتھى.
  )، ولكنها شاذة.سماءأبواب ال توفي رواية (فتح

  وقد أشار لها المؤلف في البيت الآخر:
  

  

  :الفضيلة الثانية

 

 
 

 
 

حديث أبي هريرة أن رسول االله صـلى االله  في الصحيحينلى عدة أحاديث: منها إيشير 
  ))ذنبهواحتساباً غفر له ما تقدم من من صام رمضان إيماناً ((عليه وسلم قال: 

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ (( قال صلى االله عليه وسلمو
وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَـقْ مِنْهَـا  وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ،  الْجِنِّ ،

  بَابٌ،
واللهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِـكَ  ،الشَّرِّ أَقْصِرْ يَوَيَا بَاغِالْخَيْرِ أَقْبِلْ ،  ييَا بَاغِ وَيُنَادِى مُنَادٍ: 

  فهذا نص مأثور محفوظ. )) .كُلَّ لَيْلَةٍ
  الفضيلة الثالثة:

  

  
  

يشير إلى حديث أبي هريرة في الصحيحين وهو مـن أحسـن مـا ورد فـي الفضـل 
  الرمضاني:

( كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يضاعَفُ ، الحسنةُ بِعَشْرِ أمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِئَةِ ضِعْفٍ . قَالَ االله تَعَالَى 
يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أجْلِي . للصَّائِمِ فَرْحَتَانِ : : إِلاَّ الصَّوْمَ فَإنَّهُ لِي وَأنَا أجْزِي بِهِ ؛ 
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 فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ . وَلَخُلُوفُ فِيهِ أطْيَبُ عِنْدَ االلهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ )
  . لفظ مسلم

الصحيح مذهب السـلف فـي لها الأكثر، وومعنى لخلوف فم....قيل أزكى وأطيب...وأوّ
  ) ١/٥٢ ( الوابل الصيب كتابه قال الحافظ ابن القيم فيذلك، الإقرار والإمرار، 

( من المعلوم أنَّ أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك فمثَّل النبي صـلى االله  
عليه وسلم هذا الخلوف عند االله تعالى بطيب رائحة المسك عنـدنا وأعظـم ، ونسـبة 

بة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه فإنهـا اسـتطابة لا استطا
كما أنَّ رضاه وغضبه وفرحه وكراهيته وحبـه وبغضـه لا  ،تماثل استطابة المخلوقين

تماثل ما للمخلوق من ذلك كما أنَّ ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه، وصفاته لا 
حانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه والعمـل تشبه صفاتهم وأفعالهم، وهو سب

الصالح فيرفعه وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا، ثم إنَّ تأويله لا يرفع الإشكال إذ مـا 
استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله في الرضا فإن قـال : رضـا لـيس كرضـا 

هذا جميع ما يجيء من  المخلوقين فقولوا : استطابه ليست كاستطابة المخلوقين وعلى
  . هذا الباب)

  ثم مضى يعدد الفضائل:
  

  

  

  

  

  الفضيلة الرابعة:
 ان) وإذا دخلوه أغلق عليهم، ومن شرب منه لم يظمأ ي(الر يسمى وجود باب خاص

إن في الجنة بابا يقال له الريـان يـدخل منـه ((جاء في الصحيحين  بعدها أبداً.
الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومـون لا 

  .))فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد ،يدخل منه أحد غيرهم
  الفضيلة الخامسة:
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ي  ا أَ(كل عمل ابن آدم لھ إلا الصوم فإنھ ل ھ)وأن رة جزي ب ي ھری أخرجاه عن أب
  وفي معناه عدة أقوال: رضي االله عنھ،

  :سواه عبادة خاصة باالله لم تصرف لمعبودقيل.  
 عده عن الرياء.اتب  
  فيهليس للصائم حظ. 
  م ثوابه.يعظتفرد االله ب 
 كناقة االله وبيت االله للتشريف الإضافة. 
 بادات إلى االله.عأحب ال  

  الفضيلة السادسة: 
 مفتاح للسعادة هالصائم وأن فرحة.  

  للصائم فرحتان یفرحھما، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربھ).(       
  :ثم ختم بقوله

  
  

*******  

  باب ما يثبت به الصيام والإفطار
  

  

  

  

  

  

 :يثبت دخول رمضان بأحد أمرين  
 .رؤية الهلال 
  إكمال عدة شعبان.أو 
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، ھِوا لرؤیتِرُطَفْأ، وھِوا لرؤیتِومُ(صُ: لحديث ابن عمر وأبي هريرة في الصـحيحين
  یوماً). ة شعبان ثلاثینَوا عدَّفأكملُ غُمَّ علیكمْ إنْفِ

  ثم طرح مسألة ثانية:
إن رؤي أو  ،وهي خروج رمضان، ويقول نفس الكلام في الدخول برؤية الهـلال

  إكمال عدة رمضان ثلاثين يوماً.
  ثم حكى ثلاثة مذاهب في المسألة:

 فطروا)أمسلمان فصوموا و (فإن شھد شاھدانِلحديث النسائي:  ينشهادة عدل  .١
 الدخول والخروج.يشمل 

أبـي ، لحديث ابن عمر وحديث أحمد وشهادة عدل في دخوله، وفي خروجه عدلان  .٢
ھدا عن داود ان ش دم أعرابی ان، فق ن رمض وم م ر ی ي آخ اس ف ف الن  د(اختل

روا) اس أن یفط ول االله الن أمر رس س، ف لال أم ول االله الھ ھ  .رس ا أبان كم
 بقولھ:

  تفي خروجه عدلان شرطان **وقيل في دخول عدل وفي
 :رجل واحد هوخروج هدخولفي   .٣

 

  

  

(أشھد : الرجل ر القبلة فقاليتغيالواحد كحديث  بخبرصحَّت  ،ن أحكاماً كثيرةأأي 
م باالله لقد صلیت مع رسول االله صلى االله علیھ وسلم قبَ ا ھ داروا كم ة، ف ل الكعب

  ).ل البیتقبَ
  ثم قال بعد ذلك:

  

  

 البلد ذاك لزم كل أهل ،الهلال في بلد يأنه إذا رؤ على اتفق الفقهاء.   
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 ؟ ھل یلزم ذلك بقیة بلدان المسلمین  

  مذاهب وهي:هنا توجد ثلاثة 
 في سننه الترمذي، وحكاه رحمهما االله أن لكل بلد رؤيتهم، وهذا نسب لإسحاق والقاسم )١

أن أم الفضل بنت الحارث حديث ابن عباس في مسلم  عليهعن بعض العلماء ويدل 
بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علـي رمضـان 

ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد وأنا بالشام فرأيت الهلال 
االله بن عباس  ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقـال 
أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت 

تكتفي برؤية معاوية وصـيامه  فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت أو لا
 .فقال لا هكذا أمرنا رسول االله

، لأن الحديث خطاب لعموم والحنابلة يلزم الجميع الصوم، وهذا المشهور عن المالكية )٢
وإذا رأى الهلال أهل بلد لـزم جميـع الـبلاد  :قال ابن قدامة في المغني  المسلمين.

 الصوم . وهذا قول الليث وبعض أصحاب الشافعي .
إن اتفقت فحكم الجميع واحد، وإن اختلفت فلكل قوم مطلعهم، وهـذا ف العبرة بالمطالع )٣

 اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله.
لحديث(( إنا .وكذلك الأقدمون  مشايخنا لا يرونه أكثرفإن  الفلكيمسألة الحساب بالنسبة ل

الحكم بالصـوم وغيـره فعلق قال الحافظ في الفتح: و)) أمة أمية لا نكتب ولا نحسب 
واستمر الحكم في الصـوم ولـو  ،بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير

 ،حدث بعدهم من يعرف ذلك، بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصـلا
ويوضحه قوله في الحديث الماضي: فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ـ ولـم يقـل 

ب والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفـع فسلوا أهل الحسا
الاختلاف والنزاع عنهم، وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير فـي ذلـك وهـم 



20 
 

 السبل السویة لفقھ السنة المرویةشرح كتاب الصیام  من  ٢٠
 

الروافض، ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم، قال الباجي: وإجماع السلف الصالح حجة 
  عليهم. انتهى.

ه االله ـ في مجموع الفتاوى: فَإِنَّ الْهِلَالَ مَـأْخُوذٌ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمو
مِنْ الظُّهُورِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ فَطُلُوعُهُ فِي السَّمَاءِ إنْ لَمْ يَظْهَرْ فِي الْأَرْضِ فَلَا حُكْمَ لَـهُ لَـا 

مَرْئِيٌّ بِالْأَبْصَارِ، وَمِـنْ  بَاطِنًا وَلَا ظَاهِرًا... وقال أيضا: ... وَذَلِكَ أَنَّ الْهِلَالَ أَمْرٌ مَشْهُودٌ
أَصَحِّ الْمَعْلُومَاتِ مَا شُوهِدَ بِالْأَبْصَارِ، وَلِهَذَا سَمَّوْهُ هِلَالًا، لِأَنَّ هَذِهِ الْمَـادَّةَ تَـدُلُّ عَلَـى 
الظُّهُورِ وَالْبَيَانِ: إمَّا سَمْعًا وَإِمَّا بَصَرًا.... وهلال أصحاب الفلك ليس هـلالا ظـاهرا لا 

  را ولا سمعا.اهـبص
وأقول حكاية الإجماع فيها نظر، فقد نقل خلاف بعضهم كابن سريج من الشافعية وبعض 
المالكية،يجوزون الحساب الفلكي، ومن المعاصرين المحدث القاضي أحمد شاكر المصري 
رحمه االله، وله رسالة مشهورة في ذلك، والتوسط هنا هو الاستفادة والاسـتئناس بكـلام 

س، والانتفاع بهذه المراصد حيانا إذا صدقته القرائن، مع اعتماد الرؤية في الأساالفلكيين أ
ه، خلافـا للشـائع عـنهم! ١٤٠٣ؤية، وهو ما أقره مجلس هيئة كبار العلماء سنة في الر

  ،مع بعض المختصين -رحمه االله-وشكل لجنة من الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
  : آنذاك ار العلماءورأت اللجنة عدة أمور أقرها مجلس هيئة كب

  ومنها: إنشاء المراصد كعامل مساعد على تحري رؤية الهلال لا مانع منه شرعا . 
  فالعمل بهذه الرؤية وإن لم ير بالمرصد .  ،ومنها: إذا رؤي الهلال بالعين المجردة

ر بالعين تعين العمل بهذه الرؤية، ولو لم يُ ،ومنها إذا رؤي الهلال بالمرصد رؤية حقيقية
ولعموم قول النبـي   )فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ(المجردة، وذلك لقول االله تعالى:  

لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم علـيكم (صلى االله عليه وسلم:  
ه صـوموا لرؤيتـ(ولقوله عليه الصلاة والسـلام:    )افأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوم
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، وهو من رأى الهلال عن طريق المرصد يصدق عليـه أنـه الحديث  )وأفطروا لرؤيته
  رأى الهلال، ولأن المثبت مقدم على النافي .

، لانحل الجدل )سنة الترائي(وأحييت  ممت المراصد على الأقطار الإسلامية،وأتوقع لو عُ
نها غالبا تنشأ من فرد السنوي، ومشكلة الشيوخ مع الفلكيين، وتخطئة كل فريق للآخر، لأ

 -رضي االله عنـه-عن ابن عمر ف لى الرؤية المغلوطة.عواحد، لأنه يندر تعاقب الناس 
أني رأيته، فصام،  -صلى االله عليه وسلم-تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي (( قال: 

  رواه أبو داود وصححه، الحاكم، وابن حبان. ١))وأمر الناس بصيامه 
وجملة ذلك أنه يستحب للناس ترائي الهلال ليلة الثلاثين مـن ال ابن قدامة رحمه االله: ق

شعبان وتطلبه ليحتاطوا بذلك لصيامهم ويسلموا من الاختلاف، وقد روى الترمذي عـن 
  أن النبي صلى االله عليه وسلم قال : أحصوا هلال شعبان لرمضان . أبي هريرة

: هل يأثم المسلمون جميعا إذا لم يتراء أحد منهم هلال  وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه االله
  رمضان دخولا أو خروجا ؟

فأجاب : " ترائي هلال رمضان أو هلال شوال أمر معهود في عهد الصحابة رضـي االله 
عنهم ؛ لقول ابن عمر رضي االله عنهما : ( تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى االله 

  . )وأمر الناس بصيامهعليه وسلم أني رأيته فصامه 
  ولا شك أن هدي الصحابة رضي االله عنهم أكمل الهدي وأتمه " 

والذي يظهر أن ترائي هلال رمضان وشوال وذي الحجة واجب على الكفاية ، لأنه يتعلق 
  واالله أعلم .بذلك ركنان من أركان الإسلام : الصوم والحج 
لاعتبـار أن  تبعا لمكة، القبلـة والحـج، وأما دعوات البعض بتوحيد الأمة في الصيام،

 ، لاختلاف مطالع البلدانهذه الأيام الإسلام دين الوحدة والاجتماع، فهو مما يعز ويصعب
اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلاً ، ووظروفهم السياسية
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في اعتبار اختلاف المطالع ولم يختلف فيها أحد، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين 
  من عدمه.

  

*******  
  هرغيييت النية وحكم الفوات لغرة أو باب ت

  
  

  

 .هنا نشير إلى مسألة تبييت نية الصيام وهي واجبة  
وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في  ،في صوم الفرض لا النفلتجب النية يقول 

رواه أبو داود وابن ).جمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لھمن لم یُ(رواية، واستدلوا بحديث: 
  ، ولھ حكم الرفع.خزیمة الصحیح وقفھ

ح، ثم هل وبوجوب تبييت النية فرضاً ونقلاً، ولكنه مرج ،وقال بعضهم كمالك
  يشترط لرمضان نية كل يوم أم تكفي نية واحدة؟

من علم  كلُّ"خ الإسلام ابن تيمية رحمه االله: تكفي نية واحدة، قال شي هالصحيح أن
داً من رمضان، وهو يريد صومه، فقد نوى صومه، سواء تلفظ بالنية أو لم يتلفظ، غأن 

فكل  ،شكال لا تحتاج إلى نيةإوهذا فعل عامة المسلمين كلهم تنوي الصيام، هذا ما فيه 
  له السحور، لاشك أنه نوى". منسان قدإ

  تضمنها البيت التالي:ثم ذكر مسألة ثانية، 
  

  

أمسك ثم قضاه بعد ذلك،  ،ن ذلك اليوم من رمضانأإن من تبين له أثناء النهار 
أي  هأن(الصحيحين حين فرض عاشوراء، في  بن الأكوع رضي االله عنه لحديث سلمة
  .)ومن لم يأكل فليصممن أكل فليمسك أمر رجلا ينادي ألا  رسول االله،

  



23 
 

 السبل السویة لفقھ السنة المرویةشرح كتاب الصیام  من  ٢٣
 

  

  

 ر ول والصحة، ثم وجدها أثناء النهايقول رحمه االله: "من فقد أحد شروط القب
  ."وجب عليه الصيام

 .الكافر إذا أسلم أثناء النهار 
 .الصغير إذا بلغ واحتلم 
 مغمى عليه إذا أفاق.ال 

  ويلحق بهم:
 ا.توالنفساء إذا طهر الحائض 
 .المسافر إذا قدم 
 المريض إذا بريء من مرضه. 

، (فأتموا بقية يومكم واقضوه)قال للناس وقد أفطروا:  هوالدليل حديث أبي داود أن
ة اليوم بعد زوال العارض والمانع، لأن الأكل حينئذ انتهاك لحرم: قالوا ونظر  ر،ثهذا أ

  وقال بعضهم: لذوي الأعذار يفطرون ولا يظهرون فطرهم.
  

*******  
  

  فضل السحور، وتأخيره، وتعجيل الفطر باب
  

  

  

  

 ْمِــــجُـالأن  

 ْلاـــــجَـان 
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  :فضل السحور والفطر الأولى/
 متفق علیھ . (تسحروا فإن في السحور بركة)  -١
رعة من ماء، فإن االله ولو أن یجرع أحدكم جَ ،السحور (لا تدعوا  -٢

 وملائكتھ یصلون على المتسحرین).
 صحیح مسلم. (فصل ما بین صیامنا وصیام أھل الكتاب أكلة السحور).  -٣
 أبو داود . .)المباركإلى الغداء ھلم (  -٤

الامتنان به والمبادرة إليه، والفطر علـى مـا ورد مـن و تعجيله والفطر فضله من جهة
  الماء.أو رطب 

ة/ ل)  الثانی ن اللی زء م ر ج حور (آخ ت الس وتوق ر ب ویف روج الفج خ
الى ُ اشرَْ وا وَ كلُُ وّ ﴿ :الصادق كما قال تع َ تي وا حَـب ـ ينَ ـَتَ  ی  ْـ طُيْ  الخ َـكمُ َ  طِيْ الخ َـ نَ مِـ ضُ يَ الأب

َ  ثمُ  رْ جْ الفَ  نَ مِ  ودِ الأسْ  ِ أ ليْ لىَ إِ  امَ يَ وا الص م ت   سورة البقرة . .﴾لِ  ا
الزيادة و ، والتقوي به على العبادةومخالفة أهل الكتاب ،اتباع السنةف :السحور بركةوأما 
تسبب في الصدقة، والتسبب للذكر والـدعاء، ونيـة ل، ومدافعة سوء الخلق، واالنشاطفي 

  الصيام لمن أغفلها، كما أفاده الحافظ في الفتح .
  

  :تعجیل الفطر الثالثة/
ل غروب الشمس، وهو اختفاء القرص، ولا عبرة بالحمرة، لحديث:  ينح ووقته: (إذا أقب

كما )، وغربت الشمس فقد أفطر الصائمھا ھنار النھار من ب، وأدمن ھا ھنااللیل 

  . في صحیح مسلم
  وعجلوا الفطر). ،بخیر ما أخروا السحور(لا تزال أمتي  وبقوله:
ن  /الرابعة ذا م ر النجوم، وھ ى تظھ لكراھة تأخیر الإفطار وھو حت  فعائ

  الیھود والرافضة.
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ا  ولذا السنة الفطر قبل الصلاة، ولو بدا لإنسان أن یفطر بعد أن یصلي ظن
وءة  زیادة الأجر، قلنا أخطأت وخالفت، ووقت المغرب موسع للسفر الممل

ة ة بالأطعم ذه الأزمن ال ھ ة المج ث وإتاح اجد بالتری ة المس ي أئم ، ونوص
ة،  راف والمبالغ ن الإس ذیرنا م ع تح اس، م ر الن وا لیفط الى(( وكل ال تع ق

ھ لا یحب الم ذكر  سورة الأعراف. سرفین ))واشربوا ولا تسرفوا إن وت
ام. ق اجتھم للطع ة، وح ي الأم اع ف ى الجی ھ: (كف ي االله عن ر رض ال عم

  . فًا أن یأكل كل ما اشتھى)ء سرَبالمر
ا  - بس م ئت، وال ا ش لْ م ال: (ك ا: ق ي االله عنھم اس رض ن عب ال اب وق

  .ف أو مخیلة)لَّتان: سرَشئت، ما أخطأتك خَ
  ونقول للمسرفین:

ذكروا إخوانكم جعوا كم را تبذلون وتضیعون من الأموال في رمضان، وت
ري  راق، ومھج وبي الع زة، ومنك ري غ وریا، ومحاص اع س اع، جی الجی
نا  ا وتقاعس ة إلین م بحاج ن ھ ومال...وغیرھم مم ردي الص ا، ومش بورم

  عنھم...!! وما أصدقَ قول القائل:
  جوع*** والدنانیر أبحر والنقودُ قضت قتیلةَ دارٍ ربَّ

  ! من عریھا تتلوى *** وحریر ثیابنا والبرودُ وفتاةٍ
  :الناظم رحمه االله  ثم قال

  

  

  

  

  

   
د واستحباب الفطر ع الأولى/ ي لى التمر الرطب لحدیث أحم عن  داود:أب

ال :  ھ وسلم ق إذا  (سلمان بن عامر رضي االله عنھ أن رسول االله صلى االله علی
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ھ  اء ، فإن را فالم د تم م یج إن ل ة ، ف ھ برك ر ، فإن ى تم ر عل دكم فلیفط ر أح أفط
  )طھور.

كان يفطر قبل أن يصلي على  أن النبي صلى االله عليه وسلم(وعن أنس رضي االله عنه 
من الماء  ميرات ، فإن لم تكن تميرات حسا حسواتٍفتُ ،رطباترطبات ، فإن لم تكن 

  .)" رواه أبو داود والترمذي
وإنما شرع الإفطار بالتمر لأنه حلو، وكل حلـو يقـوي : "في نيل الأوطارقال الشوكاني 

  .أحسن ما قيل في بيان وجه الحكمة" البصر الذي يضعف بالصوم، وهذا
  والطب الحديث يقول:

 لا يرهق المعدة. ،غداء سهل الهضم  -١
 يحد من الشعور بالجوع.  -٢
 هيء المعدة لاستقبال الطعام.ي -٣
 يقلل من الإمساك. -٤
 ل الكلى.يغسمدرة للبول و  -٥
 ينظف الكبد من السموم. -٦
 .عصبيال لتهيجيهديء من ا -٧

  لا أفطر على الموجود، واالله الموفق...إوهذا إن تيسر الرطب، و
 

 مشروعیة الدعاء:
  

وصح أنها عند  )في رمضان ةستجابمللصائم دعوة : (في المسندفي حديث جابر 
ذهـب (اً، وأحسن ما ورد عند أبـي داود: قوي بعضها بعضيالإفطار لمجموعة أحاديث 

ب الفطـر أنها تقال عقِ هم،وزعم بعض شاء االله)) روق وثبت الأجر إنالظمأ وابتلت الع
، وقيل بـل حـال )حين يفطر(وفي بعض الروايات  ،..)كان إذا أفطر( ..للنص الحديث
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ائم أن في المجموع رحمه النَّوويُّ الإمام قال الصيام كله حتى الفطر، : "يُسـتحبُّ للصـَّ
حبُّ وللمسلمين؛ لحديث أبـي يدعوَ في حال صوْمِه بمهمَّات الآخِرة والدنيا، له ولمن ي

الصَّائم حتَّـى (هريرة قال: قال رسولُ االله صلَّى االله عليْه وسلَّم: "ثلاثة لا تُرَدُّ دعوتُهم: 
، قال الترمـذي: حـديث  رواه التِّرمذي وابْنُ ماجه)  طِر، والإمام العادل، والمظلوميُفْ

فيقتضي استِحْباب دعاء الصائم من  حسن، وهكذا الرِّواية: (حتى)، بالتَّاء المثنَّاة فوقُ،
   أوَّل اليوم إلى آخِره؛ لأنَّه يسمَّى صائمًا في كلِّ ذلك". اهـ.

عثيمين رحمه االله: "الدعاء يكون قبـل الإفْطـار عنـد العلامة ابن  ال الشيخقو
الغروب؛ لأنَّه يجتمع فيه انكِسار النَّفس، والذُّلُّ، وأنَّه صائم، وكلُّ هذه أسباب للإجابـة، 
وأمَّا بعد الفِطْر، فإنَّ النفس قدِ استراحت وفرِحَت، وربَّما حصلت غفلة، لكن ورد دُعاء 

ذهـب الظَّمـأ، (وسلَّم لو صحَّ، فإنَّه يكون بعد الإفْطار، وهو: عنِ النَّبيِّ صلَّى االله عليْه 
  ، فهذا لا يكون إلاَّ بعد الفطر". اهـ.)وابتلَّت العروقُ، وثبت الأجر، إن شاء االله

  اً.أيضفلا يصح، رواه أبو داود  صمت وعلى رزقك أفطرت) لك( اللهم حديث  وأما 
 الليالي. معما عرفه أي صوم الأيام ك، وهو ثم انتقل إلى مسألة ثالثة 

  ي... أي صوم الايام مع الليال عن الوصالِ وقد نهى النبيْ
  ذا النهي لكن رحمة بالأمة    ...  مع فعله له فلا للحرمةْ

  ه ثلاثة مذاهب:فيو
 مطلقاً. هحرمت )١
 جوازه إلى السحر لأحمد وإسحاق. )٢
 جوازه مع القدرة. )٣

كما في الزاد، وقال ان للصـائم  رحمه االله اختيار ابن القيمو وه ،أرجحها الثانيو
  لى السحر..!إوجبة واحدة نقلها 

والوصال المتوالي للأيام، وإن فعله بعض السلف فالصواب أنه مـن خصائصـه 
يطعمنـي ربـي  بيتُوأيكم مثلي إني أَ((صلى االله عليه وسلم، وقد نهى صحابته عن ذلك

فقال  ،واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال ،فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال يويسقين
  .أي المقرع لهم  ))ل لهم حين أبوا أن ينتهوامنكلو تأخر لزدتكم كال
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  :واختلف في طعامه هذا، فقيل:
  .وأنه من طعام الجنة ،) على ظاهرة كرامة له واختصاص١
، حتى يكون كمـن  ىطعم ويسقن مل يُإو ،) كناية عن القوة التي جعلها االله له٢

  فعل به ذلك .
  ما يغنيه عن الطعام والشراب . ،) أن االله يخلق فيه من الشبع والرّي٣
، واختاره الإمام ابن القيم رحمـه والخلوة باالله ) طعام معنوي من لذة المناجاة٤

به ما ( لمرادَ ن اإقال  وقرره بكلام نفيس يظهر قوته ورجحانه، ،االله كما في زاد المعاد
يُغذِّيه االله به من معارفه، وما يَفيضُ على قلبه مِن لذة مناجاته، وقُرةِ عينـه بقُربـه، 
وتنعُّمِه بحبه، والشوقِ إليه، وتوابع ذلك من الأحوالِ التي هي غذاءُ القلـوب، ونعـيمُ 

وأجـودُه الأرواح، وقرةُ العين، وبهجةُ النفوسِ والرُّوح والقلب بما هو أعظـمُ غـذاء 
  وأنفعه، وقد يقوى هذا الغذاء حتى يُغْنيَ عن غِذاء الأجسام مدةً من الزمان، كما قيل:

  لَها أحَادِيثُ مِنْ ذِكْراكَ تَشْغَلُهَا ** عَنِ الشَّرَابِ وَتُلْهِيهَا عَنِ الزَّادِ
  لَها بِوَجْهِكَ نُورٌ تَسْتَضِيءُ بِهِ ** وَمِنْ حَدِيثِك في أعْقابِهَا حادي

  ا شَكَتْ مِن كَلالِ السَّيْرِ أوْعدَهَا ** رَوْحُ القُدومِ فَتَحْيا عِنْدَ ميعادِإذ
ومَن له أدنى تجربةٍ وشوق، يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير 
من الغِذاء الحيواني، ولا سيما المسرورَ الفرحانَ الظافرَ بمطلوبه الذي قد قرَّت عينُـه 

قربه، والرِّضى عنه، وألطاف محبوبه وهداياه، وتحفه تصل إليه كُـلَّ بمحبوبه، وتنعَّم ب
به، معتنٍ بأمره، مُكرِمٌ له غايةَ الإكرام مع المحبـة التامـة لـه،  يوقت، ومحبوبُه حف

أفليسَ في هذا أعظمُ غِذاء لهذا المحب فكيف بالحبيب الذي لا شئ أجلُّ منه، ولا أعظم، 
مُ إحسانًا إذا امتلأ قلبُ المُحِبِّ بحبُه، ومَلَكَ حبُّـه جميـعَ ولا أجملُ، ولا أكملُ، ولا أعظ

أجزاء قلبه وجوارحه، وتمكَّن حبُّه منه أعظمَ تمكُّن، وهذا حالُه مع حبيبه، أفليس هـذا 
 ي؟ ولهذا قال: "إني أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنـ المُحِبُّ عند حبيبه يُطعمُه ويَسقيه ليلًا ونهارًا

  ...)ان صائمًا فضلًا عن كونه مواصلًا". ولو كان ذلك طعامًا وشرابًا للفم، لما كيويَسْقِين
  كما في الزاد والمدارج ومفتاح دار السعادة..
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*****  
  باب ما يبطل الصوم وما يجوز فيه وما يكره

  
  

  

 :هنا شرع في بيان مفطرات الصيام ومبطلاته وهي  

ُ اشرَْ وا وَ كلُُ وَ ﴿: الأكل والشرب عمداً لقوله )١ َ تى وا حَ ب ْ  طُيْ  الخَ كمُ َ  ينَ َ تَ  ی  طِ يْ الخَ  نَ مِ  ضُ يَ الأب
 ﴾رْ جْ الفَ  نَ مِ  ودِ الأسْ 

 ، وفيـه نـصلا يفطـر غير قصد منهب هغلبه وخرج منلو   بحيث :القيء عمداً )٢
ــريح ــحيح:  ص اءٌ ھُعَرَذَ نْ(مَص ھ قض یس علی يء فل تالق ن اس  اءَق، وم
 ).فلیقضِ

 وهو أشنع المفطرات وأغلظها، وفيه عدة أمور: :الجماع )٣
 مرتبة الكفارة. 
 .قضاء ذلك اليوم 
 .الإمساك 
  رواه الشيخان من حـديث أبـي هريـرة ما ا ودل عليها  والاستغفار.التوبة

رضي االله عنه أنه قال: " بينما نحن جلوس عند النبي صلى االله عليه وسـلم إذ 
جاءه رجل فقال: يا رسول االله هلكت، قال :"مالك؟" قال: وقعت على امرأتي وأنا 

قال: لا ، قال:" فهل  صائم، فقال صلى االله عليه وسلم :"هل تجد رقبة تعتقها ؟ "
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟" قال : لا، فقال:" فهل تجد إطعـام سـتين 
مسكينا؟"، قال: لا ، قال : فمكث النبي صلى االله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك 

ق فيه تمر ـ والعرق المكتل ـ فقال: "أين السائل؟" أُتي النبي صلى االله عليه بعرَ
 فقال:" خذه فتصدق به"... إلى آخر الحديث، واللفظ للبخاري.فقال: أنا، 
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عة لزوجها، وإن كانت مكرهة أو جاهلـة والمرأة تلزمها الكفارة إذا كانت مطاوِ
  فلا حرج عليها، وهذا مذهب الجمهور.

  وهناك مفطرات أخرى:
 .إذا نوى الإفطار 
 .خروج دم الحيض والنفاس 
 .الردة عن الإسلام 
 اء عمداً.منالاست  

  ثم إنه لابد من شرط 
  

  ثم شرع في بيان كفارة الجماع بقوله:
  

  

  

عتق رقبة، فان لم يستطع فصـيام شـهرين  ،للعامد نها واجبة على الترتيبأبينها ثم بين 
سـقطت عنـه  لثلاثـة،فإن عجز عن هذه ا متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا،

  لحديث المجامع في نهار رمضان.
على العمد يخرج الناسي ، ومع أنه قد نص على الشراب والطعام نسـيانا وفي تنصيصه 

في رمضان وان صومه صحيح، فهل يلحق به الجماع وسائر المفطرات؟ أختلـف فـي 
  ذلك، ويروى عن أحمد أنه قال: أجبن أن أقول فيها شيئا !!

 والشـوكاني،  ياختاره ابن تيمية ، وابن القيم ، والصنعانوالصحيح أنه لا حرج عليه، و
 ((من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة)).رحم االله الجميع. لحديث 

من تكرر منه الجماع في يوم واحد تكفيه كفارة واحدة و  فهو يشمل كل أنواع المفطرات.
  ويشترط لصحة الفطر بهذه الأمور، أن يكون الصائم: إذا لم يكفر.
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  مختارا...!عامدا، عالما، ذاكرا، 
  

  

  

، ومعناهـا ومع خلاف طويل بين الفقهاء هنـا ،والحجامة يقول هل هي من المفطرات 
 يثدى أمه إذا مصه ، كالمحجمة والت يحجم بمعنى مص ، فيقال حجم الصبلغة:   من 

المحجـم والحجام وهو المصاص ؛ لإمتصاصه فم المحجمة ، وبمعنى كأس الحجامة ، 
  .حتجم بمعنى طلب الحجامةاتشريط الجلد أثناء الحجامة ، و يبمعنى الآلة المستخدمة ف

مكان على البدن تمييزا  يبعد الشرط بالمحجم من أ الفاسد مإخراج الد يه واصطلاحا:
، أشبه ما تكون بالعملية لاستخراج الدم شق أو قطع العرق أو ، وهوللحجامة عن الفصد

  الجراحية.
لحديث شـداد بـن أوس  ، وهو مذهب فقهاء الحديث،للصومتحريمها وأنها مفسدة  )١

 .)) أفطر الحاجم والحجوم(( وغيره: 
أن  ( رضـي االله عنهمـا ابن عبـاس الضعف لحديث خشيةجوازها إلا : الجمهور )٢

أنس بن مالك رضـي حديث وأحسن منه في الدلالة  جم وهو صائم).تحرسول االله ا
علـى عهـد  أنه سُئِل: ((هل كنتم تكرهون الحجامـة في صحيح البخاري االله عنه

 ! ؟ فقال: لا، إلا من أجل الضعف))رسول االله 
يُّھَ(نَ :في سننه أبي داود حديثيزيد ذلك قوة و ھ وسلم صلَّ ى النب ى االله علی

ى أصحابھ) وعن المواصلةِ عن الحجامةِ اءً عل ا إبق م یحرمھ وسنده  للصائم، ول
  صحیح.

  :والجواب على "أفطر الحاجم والمحجوم"
 سوخ.نم قيل :  -١
 .انا يغتابانك -٢
 .وهو أحسنها الفطر اقارب -٣
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  ثم قال:
  

  

  

  
  

 

ومع كونه غير صـريح  ه الصائم)ليتقِمد عند أبي داود (ثه قوله في الإفيفيقول: ورد 
  في الإفطار ضعيف ومنكر.

خرج علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم وعيناه مملوءتان (وهناك قول ابن عمر: 
  .)مد، وذلك في رمضان وهو صائمثالإ من
  والحق أن العين ليست منفذاً للطعام. ،لا يصح في هذا الباب شيءو
  

  

  

  

   

 :حكم القبلة للصائمالأولى/ 
  ."ولكنه كان أملككم لإربه"عند أمن الشهوة كما قالت عائشة: والمؤلف رجح جوازها 

  ها مذاهب:فيو
 .ًالإباحة مطلقا 
 دون الشاب الإباحة للشیخ. 
 .ًمحرمة مطلقا 
 .كراھتھا 
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 أمن الشھوة. دجوازھا عن 
ان یصب ((جائز لما ورد عند أحمد وأبي داود :  للتبردحكم اغتسال الصائم الثانیة/  ھ ك أن

اب الصیام:  على رأسھ الماء وھو صائم من العطش ي كت ي الصحیح: ف )) وقال البخاري ف
  :باب اغتسال الصائم

ھ وھو صائم وبلّ  اه علی ا فألق ا ثوب ام وھو  ،ابن عمر رضي االله عنھم ودخل الشعبي الحم
أس بالمضمضة  ال الحسن لا ب صائم وقال ابن عباس لا بأس أن یتطعم القدر أو الشيء وق

ن مسعود  ال : والتبرد للصائم وقال اب رجلا وق ا مت وم صوم أحدكم فلیصبح دھین ان ی إذا ك
ا صائم : أنس  زن إن لي أبزن أتقحم فیھ وأن ى الأب ي "ف! ومعن ن حجر ف ال الحافظ اب تح ق

  ) : ٤/١٩٧الباري" (
فكان أنس إذا وجد الحر  ،ر منقور شبھ الحوض ، وكأن الأبزن كان ملآن ماءًالأبزن : حجَ 

اء وفرشھم  .لك " دخل فیھ یتبرد بذ وقد أدركنا الناس في مناطقنا كیف یبلون أجسامھم بالم
ى أنع ا قبل مجئ الكھرباء والتكییفات، وكانت محایل قیظا شدیدا في رمضان، حت م االله علین

  بھذه النعم الجلیلة، فھان الخطب، واختفى العناء، والله الحمد والمنة.
ة  ذلك اللجن ت ب ا أفت وعلیھ تجوز السباحة في نھار رمضان، لمن فعلھا تبردا أو دراسة، كم

 الدائمة، بشرط التوقي من بلع شئ من الماء، واالله الموفق.
  

 حكم المضمضة للصائم:الثالثة/ 
الوضوء، إن لم يصل الماء إلى الجوف، والاستنشاق لا بأس بـه  فيها فيلا حرج 
  .) كون صائماًتلاأن وبالغ في الاستنشاق  من غير مبالغة (

    ستیقظ على احتلام:انب من أھلھ أو من طلع علیھ الفجر وھو جالرابعة/ 

 
 يَّ (إنَّ :صحة صومه، ويغتسل لكي يصلي، لحديث عائشة وأم سـلمة :الجمهور  النب

 ).من رمضانَ یصومُ ، ثمَّغیر احتلامٍ جنباً من جماعٍ یصبحُ ى االله علیھ وسلم كانَصلَّ
ومُ ؟ فَقَـالَ فَقَالَ  وسأله رجل : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تُدْرِكُنِي الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ ، أَفَأَصـُ

تُدْرِكُنِي الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ . فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : وَأَنَا 
لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَـأَخَّرَ . فَقَـالَ : 

  . رواه مسلم . يمَا أَتَّقِوَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِ
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 منسوب لأبي هريرة، وقيل إنه رجع عن ذلك ،عدم صحة صومه. 
 ّوهذا مـروي عـن  والثاني لا يضره، ، يفسد الأولى، بين المفترض والمتنقل واقفر

 النخعي.
 

******* 
 

  باب من رخص الشارع له في الإفطار
  

  

  

  

  :مْ كُ نْمِ انَكَ  نْمِ(فَيقول إن الفطر مع السفر رخصة من االله بقوله تعالى 
 لیسَ( المتفق علیھ ، ولحدیثر)خَ أُ امٍیَّ أَ نْ مِ ةٌ دَّعِفَ  رٍ فَى سَلَعَ  وْ اً أَیضَرِمَ
أن  ھ، كما یحبُّصُخَى رُأن تؤتّ االله یحبُّ (إنَّ ، وحدیث)في السفرِ الصیامُ البرِّ نَمِ

  ھ).ى عزائمُتؤتَ
الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقاً، قال الشیخ العلامة ابن باز رحمھ االله في فتاویھ: 

ومن صام فلا حرج علیھ؛ لأن النبي صلى االله علیھ وسلم ثبت عنھ ھذا وھذا. وھكذا 
الصحابة رضي االله عنھم. لكن إذا اشتد الحر، وعظمت المشقة، تأكد الفطر، وكره الصوم 

لل علیھ في السفر من شدة الحر صلى االله علیھ وسلم لما رأى رجلاً قد ظُللمسافر؛ لأنھ 
  ...الخوھو صائم؛ قال علیھ الصلاة والسلام: ((لیس البر الصوم في السفر))

وحتى  في السفر المریح بلا مشقة كسفر الطائرات جاز لھ الفطر إذا رغب، قال ابن باز 
السیارات أو الجمال أو السفن والبواخر وبین ولا فرق في ذلك بین من سافر على أیضا: 

  من سافر في الطائرات.
ثم شرع بعد ذلك يحكي الخلاف في المسألة من حيـث الأفضـل لأن الأحاديـث 

  ت هنا:عارضت
 .الصوم والفطر سواء 
 .أفضلهما أيسرهما، وهذا اختيار الناظم 
 كم ( والزهري، واستدلوا بالآية: يةوعليه القضاء، للظاهر ،لا يصح فمن كان م

م أخر لى سفر فعدة من أ ً أو   .)مریضا
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  :ًفي الصحيحين أنس بن مالك رضي االله عنه لحديثإن المكلف مخير مطلقا 
الصائم على المفطر .  عبِكنا نسافر مع النبي صلى االله عليه وسلم فلم يَ ((قال : 

  .))! ولا المفطر على الصائم 
  ثم قال:

  

  

  

  

  

 أحمد  مسلم نه يرجح الفطر لحديثأشير إلى مسألة المجاهد في نهار رمضان، وي
ولو كان في الحضر على  .وا)فافطرُ أقوى لكمْ  كم والفطرُو عدوَّمصبحُ كمْ(إنَّ

سلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهي تلامس واقعنا اليوم في الصحيح، وصححه شيخ الإ
كفلسطين والعراق والشام وبورما، فيجوز للمجاهدين الفطر للتقوي  ،غير ما بلد إسلامي

  ) :٥٤-٢/٥٣قال ابن القيم في زاد المعاد (والثبات، 
يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على  - عليه وسلميعني النبي صلى االله -وكان 

قتاله ، فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوةٌ لهم على لقاء عدوهم ، فهل لهم 
الفطر ؟ فيه قولان : أصحهما دليلا : أن لهم ذلك ، وهو اختيار ابن تيمية ، وبه أفتى 

ر دمشق ، ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاه
لمجرد السفر ، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة ، فإنها أحق 
بجوازه ، لأن القوة هناك تختص بالمسافر ، والقوة هنا له وللمسلمين ، ولأن مشقة الجهاد 

للمجاهد أعظم من المصلحة  أعظم من مشقة السفر ، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر
 ٦٠( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) الأنفال /بفطر المسافر ، ولأن االله تعالى قال : 

.  
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ولأن النبي قال للصحابة لما دنوا من  اللقاء من أعظم أسباب القوة . . والفطر عند 
أقوى لكم ، وكانت رخصة . ثم نزلوا منزلا  ( إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطرُعدوهم : 

  زمة فأفطرنا ) .آخر ، فقال : إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عَ
فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو ، وهذا سبب آخر غير 

إليه . . . وبالجملة فتنبيه  السفر ، والسفر مستقل بنفسه ، ولم يذكره في تعليله ولا أشار
الشارع وحكمته يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر ، فكيف وقد أشار 
إلى العلة ، ونبه عليها ، وصرح بحكمها ، وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها ، ويدل عليه 

: : سمعت ابن عمر يقول ما رواه عيسى بن يونس عن شعبة عن عمرو بن دينار قال 
فعلل بالقتال ، ورتب  قال رسول االله لأصحابه يوم فتح مكة : إنه يوم قتال فأفطروا ،

  عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء . وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال اهـ
  وكذلك من ذوي الأعذار:

 .المسافر 
 ،ة العجوز.أوفي حكمه الشيخ الكبير والمر المريض 
  تا على الجنين.خافالحامل والمرضع إذا 
 والنفساء. الحائض 

 

******  
  باب ما يلزم كل واحد ممن ذكر
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 :وجوب القضاء على أھل الأعذار ومنھمالأولى/ 
 لمسافر والمريضا  
 كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا : قضاء الصوم فقط والنفساء الحائض)

 نؤمر بقضاء الصلاة).
  كما قال هنا:

..  
  

 والكبير يطعم عن كل يوم  أي شفاؤه، رجى برؤهالذي لا يُ : كالمريضالعاجز
ِين﴿مسكيناً  ةَ طَعَامِ مِسْك طُِيقُونهَُ فِدْی نَ ی ِ لىََ ا وكان أنس رضي االله عنه  ﴾.وَ

 يصنعه آخر حياته .
 ن الإطعام.وآخر يزيد: يجب عليهما القضاء، والحامل والمرضع 
 ولا يجب السرد والتتابع كما أفاده هنا: 

  

  ثم قال:
  

  

  

َّبلا عذر، فھذا  جدیدٌ علیھ رمضانُ  لَخَ ودَ القضاءَ  رَمن أخ
، مروي عن ابن ومعھ الفدیةُ  عند بعض الصحابة القضاءُ  حكمھُ

عباس وأبي ھریرة، وقال بھ عطاء والقاسم بن محمد والزھري 
  وغیرھم.

  

  ثم ختم الأبيات:
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مفروض الصيام عليه، ثم  ه ركننكد على حرمة الإفطار بدون عذر، وأؤيهنا 
لم  ولا مرضٍ من غیر علةٍ یوماً من رمضانَ أفطرَ نْ(مَأشار إلى حديث أبي هريرة 

وأشار إليه  ،رواه أحمد وأبو داود وسنده ضعيف )یقضھ صیام الدھر وإن صامھ
، لكن يجب عليه التوبة ..ويذكر عن أبي هريرة. :ريضمصيغة التبفي صحيحه البخاري 

  مع القضاء.
  

******* 
  

  باب صوم التطوع
  

  وعشـر ذي الحجـة باستـكـمـالِ   السبـت مـن شـوالِ  صــومُ شـرعُیُ

  لـغیــر أھـــل الحـــج نصـــاً ورداً   لا سیـمــا تـــاسـعـھـا تـأكـدا

  بــل كلـھ بـل صـوم كـل الحرم  وعــــاشــر المحــرمِوتــــاســع 

  وفعـلـھـا فــي البـیـض خیـر فادرِ   بكــل شـھـــرِ كــذا ثــلاثـةٌ

  ســـن صیــــامـھ بـنـص لا یـــرد  كذاك كل اثنین أو خمیس قد

 :هنا تعرض الناظم رحمه االله لأنواع من صوم التطوع  
 رمضانَ  صامَ نْ(مَلحديث أبي أيوب في صحيح مسلم:  :صوم الست من شوال )١

 .تاً من شوال فذاك صیام الدھر)سِ ھُعَبَوأت
نه لم ير أحد ( أ :كما في الموطأ مالك ك قلة ولم يكرهها إلا ،بهاعلى استحبا والجمهور

من أهل العلم والفقه،والفضل يصومها، ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم 
يكرهون ذلك، ويخافون بدعيته. وأن يُلحق برمضان أهل الجفاء، وأهل الجهالة ما كانوا 

 ) . ١/٣٣٠( )ليس فيه، ولو رأوا في ذلك رخصة من أهل العلم. ورأوهم يعملون ذلك
  واعتذر له ابن عبد البر المالكي( لعل مالكا لم يبلغه الحديث ).

آخره، لأن الحديث ورد بها منفردة في أول الشهر أو في صح كونها متتابعة أوتو 
  رحمه االله . ةقدام ابنمطلقاً، كما نص على ذلك 



39 
 

 السبل السویة لفقھ السنة المرویةشرح كتاب الصیام  من  ٣٩
 

  

 :صیام عشر ذي الحجة )٢
عن ابن  لبخاريا عندلما ثبت  ،من غير العاشر لأنه يوم عيد ويحرم صومه والمقصود:

ي (ما من أیام العمل الصالح فیھا أحب إلى االله من ھذه الأیامعباس:  ، قالوا: ولا الجھاد ف
م یرجع بشيء سبیل  ھ ول االله؟ قال: ولا الجھاد في سبیل االله، إلآ رجل خرج بنفسھ ومال

 من ذلك).
في  كالنووي واحد غيرصومها  وقد استحب ،الصيام همل الصالح يندرج تحتوالع
(يستحب استحباباً شديداً)، لكن ورد في صحيح مسلم عن عائشة قالـت:  قال شرح مسلم

  .قط) االله صائماً العشرَ رسولَ (ما رأیتُ
 

 ...لم تره هي -١
 لم يصمه لوجود مرض أو سفر.  -٢
 .سنيةل في العالقول أبلغ من الف -٣

كدها في الصيام لورود حديث بذلك: وهو ما رواه أبو آ فهو ،أما بالنسبة ليوم عرفة
  أن يكفر سنتين) أحتسب على االله(قتادة في صحيح مسلم فقد ورد 

  .غير الحاج، أما الحاج فلا يستحب لهلوهذا 
  :ولكي يتفرغ للدعاء والذكر كما قال هنا ،عيد قيل لأنه يوم 

  

  

 يه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة) لكنهيقصد حديث أحمد (أن النبي صلى االله عل
  معلول!!
  ثم قال:
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 السبل السویة لفقھ السنة المرویةشرح كتاب الصیام  من  ٤٠
 

 :شوراء في شھر االله المحرمتاسوعاء وعا )٣
لأصومنَّ  قابلعشتُ إلى  (لئنْصوم يوماً قبله أو بعده لحديث يوالسنة أن   

  التاسع)
(( وأفضل الصیام بعد رمضان شھر االله .صوم المحرم كلھ لحدیث مسلم )٤

 المحرم))
عن رجل من  ورده ذلك حديث عند أحمد وأبي داود: .شھر الحرمالأصوم  )٥

صم شهر الصبر ويومين ((ه فأرشده إلى الصيام، مسباهلة، وقد رأى نحول ج
  يرى استحباب صيامها. هحيصحفمن  رم))الحُإلى أن قال: "وصم أشهر  هعدب

 صیام ثلاثة أیام من كل شھر: )٦
الدهر)، وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر والأفضل أن تكون في البيض فكأنه (صيام 

لابيضاضِها ليلًا بالقمر ونهارًا بالشّمس، وقيل لأنّ  قيل ، وسميت بالبيض وخمسة عشر،
، استنادا الى حديث موضوع، فلا يصح هذا االله تاب فيها على آدم وبيّض صحيفتَه

  الثاني..!
  ثم قال:

( كان عائشة رضي االله عنها قالت :  : لحديثصيام يومي الإثنين والخميس )٧

رواه الترمذي  ثنين والخميس )النبي صلى االله عليه وسلم يتحرَّى صوم الإ
عن أبي قتادة الأنصاري رضي االله عنه أن رسول . ووصححه الألبانيوالنسائي 

: ( فيه ولدتُ ، وفيه أُنزل االله صلى االله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال 
  . اه مسلمعليَّ ) رو
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 السبل السویة لفقھ السنة المرویةشرح كتاب الصیام  من  ٤١
 

(صم یوماً عمروللحديث قال لابن  :یوم ویفطر یومیصوم صوم داود  )٨
 فإنھ أفضل الصیام وھو صوم أخي داود علیھ السلام). ،وأفطر یوماً

صياماً وما رأيته في شهر أكثر : "كما قالت عائشة :الإكثار من صوم شعبان )٩
 وكان يصله برمضان كما صحت بذلك الأحاديث. ،من شعبان"

 : یوم في سبیل االله )١٠
دع (لا یصومُالصحیحین لحديث أبي سعيد في  ي سبیل االله إلا  ب اً ف مسلم یوم

  .خریفاً) سبعینَ من النارِ االله بذلك الیوم وجھھُ باعدَ
  :قيلواختلف في معنى سبيل االله 

: فيه فضيلة  رحمه االله قال النوويللأكثر ،  حال كونه غازياً في سبيل االله *
الصيام في سبيل االله ، وهو محمول على مَن لا يتضرر به ، ولا يُفوِّت به حقا ، ولا 

  يَخْتَلّ به قتاله ولا غيره مِن مُهمات غَزْوِه . اهـ
  وقيل ابتغاء وجه االله.*  

وفي تنوع هذه الصيامات رحمة من االله، وسعة في طرق الخير، وتنافس لآخرين، 
كما في حديث أبي أمامة عند أبي ا يستطيع منها، ولو نزرا يسيرا، بحيث يأتي المرء م

  .دل له ))داود وهو صحيح(( عليك بالصوم فإنه لا عِ
  

******* 
  

  هي عن صومهباب ما نُ 
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 السبل السویة لفقھ السنة المرویةشرح كتاب الصیام  من  ٤٢
 

  

  

  :عنها يالأيام المنه
سبب بالصيام لأحاديث كثيرة منها في الصحيحين و يحرم تخصيصه :یوم الجمعة )١

 إلا یوماً قبلھ أو بعده). الجمعةِ أحدكم یومَ نمولا یص(يوم عيد  كونه الكراهة
 إلا فیما افترضَ السبتِ وا یومَلا تصومُ( لحديث أصحاب السنن :یوم السبت )٢

 ه.والسبب لأن اليهود تعظم االله علیكم)
، بد)من صام الأ (لا صامَعمرو وهذا محرم أيضاً لحديث ابن  :صوم الدھر )٣

 خرج مخرج الدعاء.(لاصام ولا أفطر) 
إلا  بصوم يوم ولا يومين موا رمضانقدلا ت((لحديث  :استقبال رمضان بالصیام )٤

، كما لف شديدرد المعروف، لأن ترك الإسلكن أجاز لصاحب العادة وال  )) رجلا...
 ، وكما يقول هنا:رحمه االله  رجحيقول الحافظ ابن 

  

 وألحقوا بصاحب العادة، القضاء والنذر.
 یومِ  نھ نھى عن صیامِ أ(لحدیث أبي سعید في الصحیحین  :صوم یوم العیدین )٥

  العیدین).
(ولا روایة ، وفي )االله تعالى وذكرِ وشربٍ  أكلٍ (إنھا أیامُ :صوم أیام الشریق )٦

  صوم فیھا).
أن يصوم  ،ن لم يصم ثلاثة أيام قبل الحجاهنا صاحب دم التمتع، وك يلكن استثن

 إلا لمن لم یجد الھدي) صمنرخص أن یُلم یُ التشریقِ أیامُ(أيام التشريق لحديث 
  .رضي االله عنھما  عمر وعائشةالبخاري عن ابن في 

  

******* 
  

  باب الاعتكاف
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 السبل السویة لفقھ السنة المرویةشرح كتاب الصیام  من  ٤٣
 

  
  

  

  

 ومن المهم إحياؤها  والمهجورة أحيانا، السنن المشهورة، منالاعتكاف  قربة
 ،( بأنه قطع العلائق عن الخلائقرحمه االله  وعرفه الحافظ ابن رجبوبثها بين الناس، 

وقت ي أفي "الوقت في المساجد، كما قال: وهو قضاء سائر  الخالق)مة دللاتصال بخ
  !"، ...ويأتي مسجد

  !...صلاةالفوت تلئلا إلا إذا وافق يوم جمعة، فيكون في الجامع 
 

 
" يصـومالسنة لمـن اعتكـف أن " الثابت عائشة حديثلورود  ،يح أنه شرط فيهالصحو

داود في السنن، ولم يذكر االله الاعتكاف إلا مـع عند أبي "لا اعتكاف إلا بصوم".وحديث 
ولما كان هذا المقصود إنما يتمُّ مع الصوم، شُرِع الاعتكـاف ،قال في زاد المعاد: الصيام

صـلى االله  يأفضل أيام الصوم، وهو العشر الأخير من رمضان، ولم يُنقل عن النبـ يف
عليه وسلم، أنه اعتكف مفطراً قَطُّ، بل قد قالت عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم . ولم يذكر 
اللَّهُ سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسولُ اللَّه صلى االله عليه وسلم إلا مـع 

  الصوم . 
الاعتكاف، وهو عليه جمهورُ السَلَف: أن الصومَ شرطٌ فى  يالدليل الذ يفالقول الراجح ف

  اهـ كان يُرجِّحه شيخُ الإسلام أبو العباس بن تيمية. يالذ
أي فالمراد ليلـة بيومهـا  ،)في المسجد الحرام نذرت أن أعتكف ليلةً(ث عمر وأما حدي

  .يومها  سيكون صائماً
  ثم قال:
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 السبل السویة لفقھ السنة المرویةشرح كتاب الصیام  من  ٤٤
 

  

  

 
تأكد استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، ھذه الأولى/ 

 - صَلَّى االله علیھ وسَلَّم  - أنَّ النَّبي (ة لحدیث ثرالنبویة المتواھي السنة 
كان یعتكف العشر الأواخر من رمضان حتَّى توفَّاه االله، ثم اعتكف 

  .)أزواجھ من بعده
صَلَّى االله  -كان رسول االله (قالت:  - رضيَ االله عنھا  -عن عائشة و

أحیا اللَّیل، وأیقظ أھلھ، وجدَّ وشدَّ  ،إذا دخل العشْرُ -علیھ وسَلَّم 
  .)المئزر

  
  : -رضيَ االله عنھا  - قالت عائشة و -
یجتھد في العشر الأواخر ما لا  -صَلَّى االله علیھ وسَلَّم  -كان رسول االله (

  وكلھا في الصحاح. ).یجتھد في غیره
  مشروعیة الجد في ساعاتھ، كما قال... تنال غایة الأمل..!الثانیة/ 

  ھي غایة الأمل؟! فما
قال ابن  یمان،السعادة في الدنیا وبلوغ الاطمئنان النفسي وتقویة الإھي 

وقوة في البدن  ،ونوراً في القلب ،في الوجھ ن للحسنة ضیاءً (إعباس : 
وفي الآخرة بلوغ   . )في قلوب الخلق ومحبةً ،في الرزق وسعةً

 .الدرجات العلى في جنات النعیم
 .من موضعھ ؟ المعتكفخرج یھل  ة/لثالثا

، كما في صحیح البخاري ،یخرج إلا لحاجة الإنسان لا ھالصحیح أن 
 ولذلك یبطلھ:

 جماعال. 
  حاجة.لغير الخروج 

 
 .المؤلف يرى مع طلوع الفجر 
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 السبل السویة لفقھ السنة المرویةشرح كتاب الصیام  من  ٤٥
 

 ون يرون من الليل.وآخر 

 
 .بالذكر والقراءة والاستغفار، وطلب العلم 

وحلق الأنس الدنيوي، وإلا فما قيمة الخلوة  ،وليس بالسواليف والدردشة والجوالات
فإن شَعَثَ القلب لا (:  قال ابن القيم والتباعد عن الناس وقلة الخلطة بهم وقتئذ ؟!!

ا، أهل الدني مساكينُ( قال بعض الصالحين: ، )يَلُمُّه إلا الإقبالُ على اللَّه تعالى
ل:  ذكر االله اما أطيب ما فيها ؟ قما فيها ! قيل: ولم يذوقوا أطيب و ،خرجوا منها

  .) لى لقائهإوالأنس به والشوق  تعالى
باء ( على مثل هيئة الخيمة وكان صلى االله عليه وسلم يأمر بخِقالوا في هديه : و

قبل على ربه ن الناس ، ويُضرب له في المسجد ، فيمكث فيه ، يخلو فيه ع) فيُ
  ية .حقيقتبارك وتعالى ، حتى تتم له الخلوة بصورة 

واعتكف مرة في قُبَّة تركية (أي خيمة صغيرة) وجعل على بابها حصيراً . رواه 
   .مسلم

  ) :٢/٩٠في "زاد المعاد" ( رحمه االله ابن القيم مامالإ قالو
ما يفعله الجهال من اتخاذ  "كل هذا تحصيلاً لمقصود الاعتكاف وروحه ، عكسَ

للزائرين ، وأخذهم بأطراف الحديث بينهم ،  شرة ، ومجلبةًعِ المعتكف موضعَ
  فهذا لون ، والاعتكاف النبوي لون" اهـ .

  :هذه الأيام  والآن من أخطائنا في الاعتكاف
 .إطالة النوم 
 .العكوف على الجوالات 
 ِلَق للأحاديث الجانبية.ح 
  التفرغ.كثرة الاتصالات وعدم 
 .الخروج من المعتكف لغير حاجة 
 وتعكير المسجد الفوضوية في المكان. 
 .تكثير الحوائج والملابس 
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 السبل السویة لفقھ السنة المرویةشرح كتاب الصیام  من  ٤٦
 

 .الجد ابتداء، والتكاسل انتهاء 
 . المفاخرة دون المجاهدة والمثابرة 

وفق االله الجميع لما يحبه ويرضاه وبلغنا رمضان، جادين فائزين، إنه جواد 
 كريم..

 
على ھذه المنظومة الرائقة  ،المرادةوبھذا تتم التعلیقات 

الرائعة، والحمد الله أولا وآخرا، وصلى االله وسلم على 
  النبي المختار الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعین.......

  
  

 ھـ٢٠/٨/١٤٣٦  رر في عمان البلقاءحُ      


